6 !© و'رعء!> 501-80 6د 


نشرت للمرة الأولى في مجلة سقراند كذار 1893 


الطبعة الثانية 
5م - 1436ه 


ذكريات شارلوك هولمز 
كد61 ورمع اورقا عاع 50 هوا" 


لغز موظف البورصة 


تأليف: آرثر كونان دويل 
ترجمة: سليمان حسون 


أجيال الغد 


سورية - دمشق - هاتف: 2256733 / 2262422 11 00963 
ص.ب: 31453 - دام».|أ02و0؟لإ305ن1داةلزوج 
أشرف على التنفيذ الفني والطباعي دار الحافظ 
عع طاد مدل 


4 


ذكريات شارلوك هولمز 
عازه[ و'رععاهة:ق8ا-عاءع50 16 


لغز موظف البورصة 


تآليف: آرثر كونان دويل 


نشرت للمرة الأولى في مجلة ستراند 
آذار 1893 


ترجمة: سليمان حسون 


تفوّقت شخصية شارلوك هولمز على شهرة مخترعها 
سير آرثر كونان دويل وتجاوزت شهرتها ليس فقط لندن 
والجزيرة البريطانية» بل بلغت أقاصي العالم مع ترحمة 
أعمال ومغامرات هولمز إلى كل لغات العالم تقريباً. فلم يعد 
جد من الشباق أ الشابات إلا ويسرق من هو فاك 
المحقق اللامع الذّكاء الذي يعير انتباهاً إلى أدق التّفاصيل 
عندما يضع قضية ماتحت مجهر فحصه الدّقيق. ومن منا 
لاايذكر براعة هولمز ني فك طلاسم أعقد الألغاز وأشدها 
عو غير الخقيقية طبعاً واحدة من أقمر الشخصيات 
تأثيراً في القراء خلال القرن العشرين نظراً لمخاطبتها 
عناصر أساسية في شخصية أي إنسان لتحفيز قدراته 


. ْ ذكريات شارلوك هولمز 


العقلية» وتفكيره من أجل الوصول إلى حل كل لغز 
اشتركت فيه. وكأتّا (أي شخصية هولمز) كانت تحث 
القارئ دوماً وتحفزه للوصول إلى الحقيقة؛ أو حل اللّغر 
المطروح بشكلٍ يجعل القارئ يضطر لاستخدام كل ملكاته 
الفكريّة والعقلية للوصول مع هولمز وواطسون إلى حقيقة 
الأمرء أو حنَّى أن يسبقهما في التّوصل للحقيقة. الطّريف في 
شخصية هولمز أمَّّسا وعلى الرغم من أنََّا تقدَّم لنا شخصاً 
من لندن في غباية القرن التاسع عشر إلا أثّا من خلال 

يقة تعاملها مع ما حوها ومن حوفشا تبدو شخصية 
أكثر معاصرة وكأنَّ كونان دويل نجح بتحويلها إلى 
شخصية خارج إطار زمان محدد. 

الأهم من شخصية ههولمز التي تتسيّد كل قصص 
كونان دويل هي شخصيّة كاتبها التي تي بشخص عاش 
حياته كتجربةٍ عظيمةٍ تمَكّن إلى أقصى حد ني تصويرها من 
خلال شخصية هولمزء أحياناً وشخصية د. واطسون 
بصورة أكبر وأكثر جلاء. كما تمكن الفنان سيدني باجيت 
من ابتداع صورة تنطية ددة ومشؤقة للسيد هو لز ني 
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أذهانناء مع مواكبة قصص كونان دويل برسومات جميلة 
جعلت صورة هولمز المرتدي لقبعته المميزة. وغليونه 
الجميل» صورة لا محى من أذهاننا. 


آرثر كونان دويل 
مؤلف شخصيّة «شارلوك هولمز» 

ولد الطبيب والروائي البريطاني السير آرثر كونان 
ذويل ف أدئيرة باسكتلندا سنة 1859 واشتهر ك الاطسبية 
التي ابتدعها «شارلوك هولمز' لرجل التحري اذ كي 
القادر على فك ألغاز الجراكمء معتمداً عل امكاناته الذّهنية 
وقوة الملاحظة. واتباع طريقة الملاحظة والتحليل 
والاستنتاج بالاعتماد على العلم والمنطقء هذه الشّسخصية 
التي أصبحت أكثر شهرة من مبتدعها. 

وقد مُثلت العديد من رواياته وقتصصه. وتحوّلت إلى 
أفلام سينائية وأفلام كارتونية.وقد هجر السير آرثر دويل 
مهنة الطب بعد أن مارسها ان سنوات. واتّجه إلى الأدب. 
واستطاع أن يبدع فيه. بدأ حياته الأدبية سنة 87 18 بكتابة 
القتصص القصيرة للمجلات بهدف زيادة دخله. يقول 


: ذكريات شارلوك هولمز 


التاقد كريستوفر مورلي عن شارلوك هولز: لم يحدث أبداً 
أن نالشت شخصيّة روائه ئئّة هذا الحظ من القدرة عل امتاع 
القرّاء والالتصاق بهم بمشل مانالت شخصية شارلوك 
هولمز. فالسير آرثر دويل بعد أن مارس مهئة الطب في 
عيادنه التي لم يكن يزورها إلا النّزراليسير من المرضى؛ 
كان يجد أوقاناً كبيرة من الفراغ. شغلها بكتابة القتصص 
القصيرة» والتي لم تنل حظأ من النجاح في البداية. 

إلا أنه وبعد نشر روايته الأولى عن شارلوك هولمز سنة 
7 أخذ نجمه في الصّعود. وبلغت مجموع القصص 
والرّوابات التي كتبها السير آرثر دويل وظهدرت فيها 
شخصية شارلوك هولمز حوالي 0 عملا جُلّها من 
القتصص القصيرة » حتى أصبح السير آرثر دويل من أكثر 
كناب القصّة القصيرة دخلاً في عصره. 

ونظراً لجهوده في دعم الحكومة البريطانية في حرب 


البوير «(1899 -1902) رقي إلى رتبة فارس سنة 2 190. 


لخر موظف البورصة و 


شارلوك هولمز 

شخصيّة خياليّة لمحقّقى من أواخر القرن النّاسع عشر 
وأواقل الشرن العشرين: ابتكرها الكافنب والطيب 
الأسكتلعدى سير آزثر كوفان هري » ظهدرت الشسخصية 
لآول مرة في 7 واشعيرت. الشكهية سعارها 
الشديدة في استخدام المنطق والمراقبة لحل القضاياء وقد 
يكون هو أشهر محقّق خيالي في العالء وهو بالفعل أحد 
أكثر الشخصيّات الأدبيّة المعروفة بشكل عالمي. 

كتسب كونان دويل أربع روايات» وستاً وخمسين قصّة 
فصيرة من بطولة هولمز؛ رويت جميعها من قبل صديقه 
الحميم وكاتب سيرته دكتور جون ه. واطسون. باستثناء 
قصّتين رواهما هولمز بنفسه. واثنتين رويتا بضمير الغائب. 

وصف شارلوك هوز نفسه بِأنَّهِ حقَقٌ استشاري خبير, 
يتم استدعاؤه لحل القضايا التي يثبّت أمَّا صعبة الحل 
جذاعل السققين السععييق (اللسطبية) .و كبز القصهن 
أنه كان قادراً في العديد من المناسبات على حل القضايا 
بدون مُغادرة بيته» دون أن تهتم القصص بتقديم الكثير من 
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هذه القضايا الصّغيرة» مُركِرَةَ على القضايا المشوقة التي 
حل القضايا الغريبة مستخدماً قواه الاستثنائية في المراقبة 
والتحليل المنطقي. 

يُصوّر هولمز بشكل دائم في الوسائط الإعلامية المختلفة 
مرندي) قعلام ]اف ]لاك وغابص دسا هلينا رفشكا 
بعدسةٍ مكبرة. ويوصف هولز بأنّه سيدٌ إنجليزي من 
الطراز الفيكمورى» طوي]. ورشيوع لبه عيمان ماانان 
دقيقتان» وأنف معقوف. بالرّغم من قامته التحيلة فنإن 
قدراته البدنيّة عالية. هو ملاكم ومباررٌ ماهرٌء وعادة ما 
يتغلب على خصومه في المرات القليلة نسبيّاً التي اضطر 
فيها للاشتباك جسديا. وفي مغامرة إكليل العقيق يقول 
هولمز أنّه: (يمتلك قوة استثنائية في أصابعه). أمّا في مغامرة 
المنزل الفارغ فيذكر أنّه: (يمتلك القليل من المعرفة حول 
المصارعة اليابانية). كان يعيش هولمز في لندن شارع بيكر 
عنوان 221 8. 
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فى أول قصصه. دراسة بالقرمزى» قديرمت بعض 


لغز موظف البورصة : 


المعلومات عن خلفية هولمز. قُّدِم في 4 آذار 1881 على أنه 
طالسس كببياء سيعة] له جبموعة واسبعة وخ الاغتامات 
ابناقية: وقريباً؛ فَإِن كل هذه الاعيامات تصب فى رق 
مساعدته ليصبح خارقاً في حل الجرائم. في مغامرة أخرى 
مبكرة بعنوان مغامرة غلوريا سكوت,ء تتنضح الأسباب 
التي دعت هولمز إلى العمل كمحقق خاص؛ امتداح والد 
زميله في الكلية الشّدِيد لمواهبه وقدراته الاستنتاجيّة. 

في مغامرة المترجم الإغريقيء يقول هولمز: أنَّ جدّنه 
كانت شقيقة الرّسام الفرنسي فيرنو. وني دراسة بالقرمزي. 
يضع دكتور واطسون تقبياً لمهارات شارلوك: 

ويعتبر شارلوك هولمز أيضاً كلل شفرات كفء. 
ويقول لواطسون: أنا متآلف مع كل أشكال الكتابة السريّة 
بشكل جيدء وأنا نفسي مؤلف كتاب ثانوي حول 
الموضوع. حللت فيه مائة وستين شفرة منفصلة. حلت 
إحدى الشّفرات في مغامرة الرّجال الرّاقصينء التي 
امتيخدمت سلسلة من الأشكال الأولية. 


كما أظهر هولمز نفسه كأستاذ في التدكر بعد أن تنكر في 


1 ذكريات شارلوك هولمز 
أشكال مختلفة خلال مغامرات: بحار (علامة الأربعة) 
وسائس خيلء. ورجل دين (فضيحة في بوهيميا)؛ ومدمن 
أفيو ن (الرّجل ذو الشفة المقلوبة)» ومتبطل عادي (مغامرة 
إكليل العقيق)» وكاهن إيطالي عجو ز (مغامرة المشكلة 
الأخيرة). وبائع كتب (مغامرة البيت الفارغ). وعامل 
مديدات صحيّة أو سباك (مغامرة تشارلز أغفسطس 
ميلغيرتوق): :ورجتل مشر (مغامرة المحقق المحتضر). 
وأخيراً متسول كلب آل باسكرفيل. ‏ - 

ويمكن اعتبار هولمز رائداً في علم الأدلّة الجنائيّة 
الحديث لاستخدامه هذا العلم في قضاياه. مثل: تعرفه على 
الفروقات بين أنواع الآلات الكاتبة لفضح الاحتيال 
(قضية هوية). وتوصله إلى جريمة باكتشافه قطعتين من 
البقايا البشرية (مغامرة صندوق الورق). وملاحظته لبقايا 
بارود على الضحية (مغامرة ميدان ريغاتي). وملاحظته 
نوع الرصاص المستخدّم في جريمتين (مغامرة البيت 
الفارغ). واستخدامه بصمة الأصابع لتحرير رجل بريء 
(مغامرة بان نوروود). 
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عاش شارلوك هولمز تاريخيا يأ ني 221 8 شارع بيكر. 
لندن منذ1881» حيث أمفى العديد من سنواته المهنية 
مع صديقه الحميم دكتور واطسونء الذي تشارك الشقة 
معه قبل زواج واطسون في 1890. وكانت تشرف على 
صيانة الشقة والاهتمام بها السيدة مارثا هدسون. مالكة 
البناية. وقد وصف دويل الحي الذي يعيشان فيه بدقة. 
حتّى أن الكثيرين من اقرّاءزاروا شارح بيككر للبحث عن 
العنوان الخيالي. 

ومن أبرز التّسخصيات التي ظهرت في حياة شارلوك 
هومز: 


د. واطسون 
واطسون؛ صديق هولمز الحميمء وكاتب سيرته 
الذَايّئدكما أنه يقوم بدسجيل معظم قضايا هولز. وف 
القصص الأخيرة ينتقد هولمز واطسون دائمً لأنّه يروي 
القصص بشكل مثيرٍ مبتعداً عن الطّريقة الموضوعية 
والمفصّلة للتقارير التي تركز على ما يُسميه هولمز (العلم 
الحلضن ): واطسونء بالمقايل؟له بسمعة مبررة؛ بعض الشيء 


ع ذكريات شارلوك هولمز 


كرجل يميل إلى النّساءء يتكلم بحب عبن بعض التّساءء 
وني بعض القصص الطّويلة كثيراً ما يركز على جمال امرأة 
معيّلة. وفي التّهاية فإِنَّه يتزوّج واحدة بالفعل. ماري 
مورستان من رواية علامة الأربعة. 


جيمس موريارتي 
«عدو شارلوك هولمز الأزلي» 

البروفيسور جيمس موريارتي (نابليون الجريمة)» هو في 
الأساس معلّمِ الرياضيات الخصوصي لهولمزء كما أشير 
لذلك أيضاً في عمل بارينغ -غولد. وهوالمشكلة الأساسية 
في العديد من قضايا شارلوك هولز. 

سقط مع هولمز أثناء صراعه) في شلالات راينباخ. 
ونوى كونان دويل أن تكون (المشكلة الثّهائية) التي حدث 
فيها ذلك. هي آخر قصة يكتبها عن هولمزء لكنَّ الررّسائل 
الكشيرة التي استلمها مطالبة بعودة هولمز أقنعته بالاستمرار 
في كتابة القصص . وني (مغامرة المنزل الفارغ) أخبر كونان 
دويل أن موريارتي وحده من سقط في الشَّلالء وأنَّ هولز 
جعل العالم يعتقد بأنّه مات أيضاً لبراوغ أتباع موريارتي. 
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آيرين أ 
يرين ادلر 
المرأة الوسيدة الى أبنى ضهولمز اهقياصا نبا؛ وتبساً ا 
قاله واطسون. فَإِنَّ هولمز كان يشير إليها دائماً باعتبارها 
(المرأة). بالرغم. مسن أن هولمز نفسه لم يستخدم هذا 
المصطلح. على أنه ذكر اسمها الفعلى عذة مرات في قضايا 
أخرى. وهى أيضاً واحدة من الشّساء القلائل اللائى ذكرن 
في قصص شا رلوك هولمزء بالرغم من أنها ظهرت فقط ني 
قصة فضيحة فى بوهيمياء إلا أنّا غالباً ما اعتيرت المرأة 
الوحيدة التى كسرت تحفظ هولمز. وهى المرأة الوحيدة 
التي هزمت هوز في لغز. 


مايكروفت صولمرز 
الشّقيق الأكبر لهولمز, الذي يمتلك قوى تحليلية تفوق 
حتّى تلك التي يتمتّع بها شقيقه الأصغر. وبِالرّغم من 
ذلك فإنَّ مايكروفت غير قادر على أداء عمل تحر مشابه 
ابل شتارلرك للد لأ مرق ملل أى موه سدق 
ضروري لحل القضايا. 


1 ذكريات شارلوك ضولمز 


ليس لديه طموح أو طاقة» ولن يتزحزح عن هذا حتى 
ليثبت حلوله الخاصّة ويُفضل أن يُعتبر حله خاطئاً على أن 
يتحمّل عناء إثبات صحة كلامه. كثيراً ما أخذت 
معضلات إليه. وحصلت منه على شرو حات ثبت صحتها 
ييا عله غين أنه كان داف اشير قاور مان حل الققاط 
العملية. 
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اشتريث بعد زواجي بفترةٍ بسيطةٍ عيادة في جادّة 
بادينغتون. ظ 

كان الطَيي المبسن فاركوهار الدئ الأستريتها منه: 
نانك عر اعالة عملي عازه لقن يقاب ل السثل إضافا. 
معاناته من الشّلل الرعاشي جعلته يبدو نحيلاً جدَاً ورت 
على عمله. 

فمن الطَّبيعي أن يؤمن النّاس بالمبدأ القائل أنَّ من يشفي 
الآخرين لا بد أن يكون هو بصحةآ تامّة» وأخذوا ينظرون 
بشك إلى قدرات من يعالجهم وهو عاجرٌ عن مداواة 

وبحلول الوقت الذي اشتريت به العيادة منه كان دخله 
سبب مرظسه واشتعناه الثايى عمد قد القششى من ألك 
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ومائ: ع جريل العام إلى أكثر علجل مين ثلاثيائة جنينة 
وأصبح وضع العيادة سيّئا وسعرها أيضاً أصبح رخيصاً. 
بالرغم من ذلك كنت واثقاً بشبابي وطاقتي, وكنتٌ مقتنعاً 
بأنه خلال بضع سنوات سيعود الازدهار للعيادة مع تزايد 
عدد مراجعيها. 

خلال الشهور الثلاثة الأولى من العمل في العيادة كنت 
منهمكاً بالعمل تماماً ولم أرى صديقي شارلوك هولمز سوى 
قاربلا لذن حدث مسغولاً نزيارة شارع ياي يستريت :فيا 
هو لم يكن يتحرّك كثبراًء وبقي مشغولاً بعمله أيضاً. 

لذلك فوجئت بسماع جرس الباب فيما كنت أتناول 
إفطاري صباح أحد أيام حزيران. واف للة المركة 
البريطانية»؛ سمعت صوت الجمرسء تلاه صوت صديقي 
القديم. 

قال وهويدخل الغرفة: آهيا صديقي واطسون. أنا 
مسرو ددا يرو يفك 35 أخرى! 

أنا واشق بأ السيدة واطسون قد تعافت بسكل كامل 
من كل الإثارة المتعلّقة بمغامرة (توقيع الأربعة). 


لغز موظف البورصة 1 
أجبته فيما كنت أصافحه بحرارة: شكراً لك. كلانا 
فقال متابعاً بعد أن جلس على الكرسي المرَّاز: كما آمل 

أيضاً ألاتكون مشاغلك في عيادتاك الطببّة قد أنَّرت على 
اهترامك الذي كنت تعيره لمشاكلنا الصّغيرة التي نواجهها 
أثناء التتحقيق في القضايا. 


1 ذكريات شارلوك هولمز 

ابن بع فل اعون لحنت لبلنة البارحة أقراً 
ملاحظات القديمة وأصنّف بعض التّتائج التي توصّلنا لها 
في الماضي. 

- أنا واثق أنّك لاتعتير أنَّ جموعنك من التتائج قد 
اكتملت. 

- على الإطلاق. لا أمَنّى سوى المزيد من تلك 
التتجارب. 

- مثل تجربة اليوم على سبيل المثال؟ 

- نعم اليوم إن أحببت. 

- وهل يمكن أن مضي معي حتَّى مدينة بيرمنغهام من 
أجل ذلك؟ 

- بالتأكيدة إذا أردت أنت ذلك. 

- وماذا عن عيادتك؟ 

- أقوم بواجبات جاري الطّبيب عندما يغيب. وهو 
سمععك كفرفيا ده المعروف. 


قال وهو ينكاً بظهره على الكرسي وينظر لي من خلف 


لغز موظف البورصة 19 
عدساته: ها! لاشيء يمكن أن يكون أفضل من هذا. لقد 
اعتقدثٌ أنك لست على ما يرام مؤخحراً. إنَّ زكام الصّيف 
صعب . 

- لقد لزمت المنزل بسبب ذلك ثلاثة أيام الأسبوع 
الفائت. لكني أعتقد أنّ قد تخلّصتٌ منه ومن آثاره. 

- أنت بالفعل كذلك. أنت تبدو بصحة جيّدة بشكل 
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- كيف إذن» عرفت بالأمر؟ 

- أنت تعرف أساليبي يا صديقي العزيز. 

- لقد استنتتجتٌ ذلك إذن» أليس كذلك؟ 

- بالتأكيد. 

- وكيف استنتجتٌ ذلك (أنٌّ كنت مُصاباً بالرُكام)؟ 

- من الخف (الشبشب) الذي تضعه في قدمكٌ. 

ألقيت نظرة إلى الأسفل لأرى الخف الجلدي الذي 
٠‏ أضعه بقدمي وقلت: كيف بحق السّماء...؛ لكنَّ هولز 
سارع لإجابة سؤالي قبل أن أقنه. 


لا ذكريات شارلوك هولمز 

فال ال عفري لقنن سيك الرزجلثة الأر ف أنه 
احترق بنار الموقد. ع انتبهت للورقة الملصقة به والتي 
تنبت أنّه جذيد: وكان المفسروض أن تكون قد زالت عن 
خفك إذا غسلته بالماء كالمعتاد. 

لا بد أنّكَ كنت تشعر بيرهِ شديد نتيجة الزكام؛ وكنتٌ 
تضعه في قدميك فيم| أنت بجانب الموقد. هكذا عرفت 
بأنَكَ أصبت بالرٌكام مؤخراً؛ إذ أنَّ شسخصاً غير مصاب 
بالزكام لن يقترب من الموقد للتّدفئة خلال شهر حزيران 
رغم أنه كان تمطراً. 

إنَّ الأمر كعادة هوز في تفسير الأشياء المعقّدة ببساطة. 
لقد قرأ ملامحي بسرعة؛ وابتسم ابتسامةٌ مزوجة ببعض 
المرارة. 

قال: أخشى بأن أبتعد عن الملوضوع عندما كنت أفسّر 
معر فتي مرضك. إِنَّ النّوصل إلى التّتائج بدون معرفة 
الأسباب موث أكثر. 

هل أنت جاهز لتأتي إلى بيرمنغهام؟ 

- بالتأكيد. ما القضية؟ 


لغز موظف البورصة 24 
خارجاً بالعربة. هل يمكنكٌ أن تأ فى الحال؟ 
ظ - على الفور. دون ملاحظة لجاري, وشرعت إلى الطابق 


العلوي لأشرح الأمر لزوجني, ثم التحقت بهولمز على 
باب البناء. 


قال وهو يطرق على اللافتة الشحاسية: إنَّ جارك طبيب. 

- نعم. لقد اشترى عيادة هنا )| فعلت. 

- عيادة قديمة أيضاً؟ 

- مشلى تماماً. كلتا العيادتين تم افتتاحهم| منذ إنشاء 
البئاء. 

- آه! إذن فقد حصلت على العيادة الأفضل بينهما. 

- أعتقد ذلك. لكن كيف عرفت أنَّ عيادتي أفضل؟ 

- من الدّرج يا بني. إنَّ درج عيادتك مُستخدم ومتآكل 
أكثر من درج عيادته. الأرضية أعمق بثلاث إنشات. لكن 
يعني أعلافك الآن عل زسوف الى يرتزى القيعة اليد 
هول بيكروفت. 


02 ذكريات شارلوك هولمز 

هيا بها السّائس... أسرع عليئا اللّحاق بالقطار. 

كان الرجل الذي تعرّفت عليه ذو بنيةٍ قويّق شاب ذو 
بشرة نديّة بوجهٍ صريح وشريفء يُزينه شارب أشقر مائل 
للإصفرار. 

كان يرتدي قبَّعةَ طويلة لامعة. وبذلة سبوياة أنبقة 
بحاي د | موقي أ بجا حنمن الطان لان 
من شيرق لاءن. 

كان وجهه المستدير المحمّر ملءٌ بشكل طبيعي بالحبور. 
لكن زوايا فمه بدت لي وكأتها بسو تسر الأنيقا 


4 


م أعلم ما المصاعب التي جعلته يتّصل بشارلوك هومز 
حتّى جلسنا في مقطورة الدرجة الأولى برحلة القطار المتجه 
إلى بيرمنغهام. 

قال هول:: سنقضي في الرحلة سبعين دقيقة كاملة. 
أريدمتك يا سيدهول يكروفت اشير مبديقف ردك 
بالتتفصيل تماماً كما رويتها لي. 

سيكون من المفيدلي أن أستمع لتسلسل الأحداث مر 
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مايا واطسون قضية قد يكون فيها شيء مهم. أو قد 
لا يكون فيها شيء أبداً. 

لكنها على الأقل ستطلعنا على تلك المظاهر غير 
الاعتيادية والغريبة التي هي مهمّة لك بقدر ما هي مهمة 
لي. والآزيا سيد بيكروفتء لن أقاطعك مرة أخرى. 


َ 


نظر صديقنا الاب لي بنظرة التمعت فيها عيناه وقال: 
أسوأمافي القصة أن أظهر كأحمق مخطئ بآرائه ومرتبك. 
بالطّبع قد تجري الأمور على نحو جيّّ وعندها لا أستطيع 
أن أتصور أني قد أقوم بتصرف مغاير لما حدث. 

لكن إذا حدث العكس.ء لو كنت فقدت أعصابي ولم 
أحصل على شيء بالمقابل» لكنت شعرثٌ كم أنا ضعيف 
وأحمق. أنا الست ماهراً بسرد القصص يا دكتور واطسونء 
لكن الأمر حدث هكذا معي : 

كعت أعمل لذى مؤسسة أوشركةاكوكسن ووذهاوشس 
في منطقة حدائق درابر غاردنز ووقعت الشرّ كة ضحية 


با ذكريات شارلوك هولمز 


مضاربات خاسرة أوائل الربيع» من خلال القرض 
الفنزويلي كما تتذكّر وأصبح الوضع سيئا صاحبّه كثير 

من الفوضى. 

سسصاص ا يي فاه عب يتبزابقه وقد منحني 

كوكسن الكبير (صاحب الشركة) شهادة توصية جيّّدة 
عندما انمهارت الشركة. وبالطّبع نحن الموظفون من تمَّ 
التتخل عنّا وطردنا من العملء جميعنا السّبع وعشرين 
موظفاً. 

حاولت الحصول على وظيفة هنا وهناك؛ لكن كان 
هناك كثيرين يعانون مثليء وكان الأمر وكأنّه ركود 
اقتصادي تام لوقتٍ طويل. ين و ص 
جنيهات بالأسبوع في كوكسنء وكنت قد وفرت 
(ادّخرتٌ) سبعين جنيهاً من عملى. لكنّي سرعان ما 
استهلكتها. ووصلت في نباية الأمر إلى مرحلة أصبحٌ من 
الصّعب عل أن أجد ما يكفي من المال لأشتري طوابع 
ومغلفات الرّسائل التى أكتبها للإعلانات عن الوظائف 
الى سي السدير لوطل إخداها. 
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لقد اهترئ حذائي وأنا أذهب من مكتب إلى آخر دون 
أن أتمكّن من الحصول على وظيفة. رما سوك 
عمل في هذه الفترة ضربٌ من المستحيل. 

أخيراً رأيتٌ فرصة عمل في ماوسون أند ويليامز 
أكبر شركة للبورصة في شارع لندن. لقد تجرّأت على 
القول أمَّها أغنى شركة في لندن. 

تقدّمتُ بطلب الوظيفة إضافة لشهادة الخيرة الخاصّة 
بي» دون أن يراودني أدنى أمل أن أحصل عيل الوظيفة. بعد 
ذلك جاءن الرّد قائلاً أنّي إذا ذهبثٌ يوم الاثنين فيمكنني 
البدء بوظيفتي الجديدة ومهامها فوراً. بشرط أن يكون 
مظهري مقبولا. 

لاأحد يعرف على وجه الدقة كيف تسير هذه الأمور 
وكيف يتم اختيار الموظف الجديد. فالبسض يقول: أن 
المدير يضع يده في الكيس ال ليء بالطلبات ويختار عشوائيا! 

الملهمء كنت أنا من اختارني وأصبحت الوظيفة من 
نصيبي» وشعرث بسعادةٍ غامرة, فالرّاتب يزيد جنيهاً 
كاملاً عن وظيفتي السّابقة» فيما لا يتوجّب علي سوى 


:2 ذكريات شارلوك هولمز 


تأدية نفس الواجبات التي كنت أقوم بها ني شركة 
كو كسن. 

- وهنا نصل إلى الجزء المشير للشكوك في القصة, فقد 
كنثٌ أقطن في إحدى الغرف المستأجرة بالقرب من طريق 
هامبستد, في البناء رقم 17 بشارع بوتر. 


لغز موظف البورصة و 
كنت أشرب الشّاي في المساء الذي تلقيت فيه الوعد 
بالعمل الجديد عندما جاءت صاحبة المنزل تحمل بطاقةً 
مكتوب عليها اسم (آرثر بينر)؛ وهو وكيل مالي. 

م أعرف لماذا كان يطلب رؤيتي لكني طلبت منها أن 
تدعوه إلى الدّخول بالطبع. 

حين دخل وجدته رجلاً متوسط الحجم شعره غامق 
وعيناه أيضاًء إضافة إلى لحيةٍ سوداء يعلوها أننفٌ لامع 
قليلاً. كانت طريقته بالكلام حادّة تُشسير إلى أَنَّه سخصٌ 
يعرف قيمة الوقت 

قال +اقت اعرد خول مكروفت كرا أحتقد؟ 

اجبتهوآنا ]فلم له كرسي ليجلس عليه: قعوزيا سيدي: 

- وهل كنت تعمل مع مؤسسة كوكسن في الماضي؟ . 

- أجل يا سيدي. 

- وقد انضممت الآن إلى شركة ماوسء؟ 


4 


ذكريات شارلوك هولمز 
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فقال: حسناً. لقد سمعث في حقيقة الأمر عن قدراتك 
الماليّة غير العاديّة 

هل تذكر باركر الذي كان يعمل مديراً في كوكسن؟ 
إن لا يكف عن الخديث عنك وعن مهارتك. 

أسعدني جداً ساع هذا الكلام؛ فقد كنتٌ ملتزماً بعملي 
على نحو كبير وبشكلٍ دائم» لكثي ما كنت لأتخبّل أن 
بتسلئوا متي يله الطويفة 

قال: هل تتمتع تع بذاكرة جيّدة؟ 

أجبت بتواضع : إلى حد كبير. 

فسال قائلاً: هل بقيتٌ على اتصال بالسوق خلال 
الفترة التي تركت فيها العمل؟ 

- نعم فأنا أقرأ كل صباح قائمة أسهم البورصة. 
فهتف عندها: هذا يظهر موهبة حقيقية» وهذاهو 

طريق التّجاح. 
أنت لن تمانع إذا اختبرتك إذن» أليس كذلك؟ 
دعنا نرى. ما رأيك بإيرشايرز؟ 


10 ذكريات شارلوك هولمز 

- مائة وستة وربع إلى مائة وخمسة وسبع أثمان. 

-وماذ اهو تبوويانها الحا 

- مائة وأربعة. 

- وبروكن هيلز البريطانية؟ 

- من سبعة إلى سبعة وستة. 

هتف رافعاً يديه: رائع. أنت كما سمعث عنك قاماً! 

أنت أفضل كثيراً من أن تكون موظفاً لدى شركة مثل 
ماوسن يا بني. 

فوجفت بانفعاله المفاجيع فقَلت: حسناً. 

الأخرين لالتسدرون كن تفعل انك يا سيد بيتبر. لكت 
سعيت بجدٍ للحصول على هذه الوظيفة وأنا سعيد بها. 

- هذا كلام لاامعنى له. يجب أن تكون أكثر طموحاًء 
فأنت لن تكون بموقعك الحقيقي. دعني أخبرك الآن 
كيف ستجري الأمور معي. 

إِنَّ ما أعرضه عليك أقل قليلاً من قدراتئك. لكن 
مقارنة بالوظيفة ني ماوسن فإن عرضي يكون كالنور بعد 
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الظلام. متى ستذهب إلى مقر شركة ماوسن؟ 

لاقني 

- أراهن أنَّك لن تذهب إلى هناك على الإطلاق. 

- لن أذهب إلى شركة ماوسن؟! 

- نعم يا بني» فبحلول ذلك اليوم ستكون مديراً لشركة 
فرانكو ميدلاند للمعادن المحدودة المسؤولية, والني لها 
مائة وأربع وثلاثون فرعاً في مدن وقرى فرنسا. كم أنَّ لها 
فرعاً في بروكسل وآخر في سان ريمو. 

أدهشني كلامه فقلت: لم أسمع ببذه الشركة من قبل. 

- عاق الأغلب أنك 1 تسمع بهاء ققندهم التكض غل 
الأمرء لأنّ الاكتناب على رأس المال قد جرى بسرية. 

إِنَّ هذا المشروع جيّد جداً لدرجة أئَّهم لم يريدوا للعامة 
أن يكتتبوابه. وأخي هاري بينر هو المتعهد. وقد التحق 
بمجلس الإدارة بعد توزيع الحصص كمدير تنفيذي. 

وعندما علم أنّي أقوم بزيارةٍ خاطفة إلى المدينة هناء 
طلب مني أن أختار شاباً طموحاً مشهودٌ له بالكفاءة. 


1 ذكريات شارلوك هولمز 
وقد أخبرني بيكر عنك,. وهذا ما جاء بي إليك الليلة. 

فاق الندابة أن تبرض عل ان مليقا قلبيلة ييز 
بخمسمائة جنيه فقط. 

هتفت مدهوشاً: خمسمائة في العام؟ ! 

- هذافى البداية فقط. كما ستحصل على نسبة عمولة 
عب المبيعات بمقدار واحد بالمائة من مشتريات عملائك. 
وأعدك أن تفوق العمولة راتبك. 

- لكنى لا أعرف شيئاً عن الأدوات المعدنيّة. 

- هذا هراء يا بني. أنت خبيرٌ بالأرقام. 

أخذ رأمى يطنء ول أمكن من البقاء جالساً على 
الكرسي إلا بصعوبة. 

لكن فجاءة بدأ الشك يزو رأسىئء فقليت: نجسب أن 
السّئة» لكنّها وظيفة مضمونة وآمنة. وأنا بالفعل لا أعرف 
الكفرعن شر كتك ولا أثق بالامز. 
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صاح مسروراً: آه» يا لذكائك. أنت ذكيٌ فعلاً. 

إنّك أنت من نحتاج ! 

لا يمكنني مناقشستكء أو الاعتراض على ما قلت. أنت 
أيضاً على حق. 

إليك ورقة المائة جنيه هذه وإذا اعتقدتٌ أنَّا يمكن أن 
نعمل معأ فضعها في جيبك كدفعةٍ أولى من راتبكٌ. 

- هذاغاية في الكرم منك! متى أستطيع أن أستلم 
عملي ؟ 

- تعال إلى بيرمنغهام غداً في الواحدة» حيث ستأخذ 
الللحوظة الموجودة ني جيبي الآن إلى أخي. الذي ستجده في 
البساء رقم 126 بشارع كوربوريشين حيث توجهد المكاتب 
المؤقّتة للشّركة. 

بالطبغ سيؤكد هو توظيفاك» لكين فيا بيتضاء عاليك آله 
تقلق بهذا الشّأن. سيكون الأمر على ما يرام. 

قلت: لا أعرف حقاً كيف أعبّر لك عن امتناني يا سيد 


بيئر! 


1 ذكريات شارلوك هولمز 


- لا داعي للشكر يا بني. أنت لم تنل إلا ما تستحق. 

بقي أن نتسم أمر أو إثنان من الشّكليات التي يجب أن 
أرتبها معك. توجد هنا ورقة بجانبكء» أرجو أن تكتب 
فيها (لدي الرّغبة النّامة في العمل مديراً إدارياً لصالح 
شر كة فرانكو ميدلاند للمعدات المعدنية المتحدة براتنب 
خباكة عه سنوي دل دلو ). 

عندما نفُّذت ما أملاه علنّ» طلب مني وضع الورقة ني 
جيبه وقال: هناك أمرٌ آخر. ماذا تنوي أن تفعل مع شركة 
اوس ؟ 

كنت قد نسيت كل شيء عنها في غمرة فرحتي بالوظيفة 
الجديدة» فقلتث: سأكتب لهم طلب استقالتي. 

سهة | الأمر لدف ارجوآن لاعفعله أبدا لق د ساجرت 
مع مدير ماوسن بشأنك. 

ذهبتُ لأسئله عنكء لكنّه أجابني بشكل مُهِيِنٍ جداً 
واتّبمنى بمحاولة إبمادك عن شركته. وبعد جندال عنيف 
معه فقدتٌ أعصاي وقلتٌ له: إذا أردتٌ موظفين مناسبين 


حب أن تدفع لهم جيداً. 
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فقال: إِنَّ الرّجل سيفضّلٌ راتبنا الصّغير على راتبكم 
الكبير. 

فقلبتٌ له: آراهماك بخدسة جيهات عل أنه حين 
يسمع عرضي لن تسمع منه أبداً بعد ذلك. 

فقال: موافق. لقد انتشلناه من الحضيض ولن يتركنا 
بهذه السهولة. كانت تلك هي كلماته كما قالها بالضّبط. 

نصحت قائلاً بغضب: ذلك الوقح التّذل! أنام أره في 
حياتيء فلماذا يجب أن أحترمه بأي شكل كان؟ أنا بالتأكيد 
لن أكتب إليه إذا كنت تفضّل ذلك. 1 

فتهضن عن كرسنيه قاكلاً: سآعمة ذلك .وعدا متك. 
حسناً إذن» أنا مسرور لأني تمكّنتٌ من توظيف رجلاً بارعاً 
مع أخي. 

إلبك الذكقعة الأوق للزاتسة ماقة جه وعدا هو 
الخطاب. 

اكتب العنوان: (126 باء شارع كوربوريشين). وتذكّر 
أن الموعد غداً في الواحدة. 


عمت مساءً وأرجو أن تنال الحظ الذي تستحقه. 
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معش رسام اد رسيا سبيت با كر ولف أن 
تتصوّر يا دكتور واطسون سعادي بذلك الحظ غير العادي 
الذي حل عل وبقيثُ صاحياً حنّى منتصف اللّيِل فرحاً 
با حدث معي . 

في اليوم التَالي ذهب ث إلى بيرمنغهام برحلة قطار حيث 
وصلت إلى هناك قبل موعدي بفترةٍ طويلة» فأخذت 
أغراضي الشسخصية لأضعها في الفندق الذي سأنزل به 
بشارع نيوستريت. 

ذهبت بعد ذلك إلى العنوان الذي أخذته من الرّجل. 
وصلتُ قبل موعدي بربع ساعة, واعتقدثٌ أنَّ هذا ليس 
له تأثير كبير في الأمر. 

كان مدخل المبنى 126 ب ثمراً بين متجرين كبيرين 
يؤدٌّي إلى درجاتٍ حجرية ملتفة» تقود إلى كثير من الشقق 
التي تؤجّر كمكاتب للشّركات أو رجال الأعمال. 

كانت أسماء شاغلي الشقق مكتوبة ني الأسفل على 
الجدار. لكن اسم شركة ميدلاند للمعدات المعدنية 
المحدودة لم يكن موجوداً! 
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توقفت لعدة دقائق وأنا أبحث وقلبي يكاد يسقط من 
مكانه من شدّة القاق. 

وأخذت أتساءل؛ ماذا لو كان الأمر مجرّد خدعة كبيرة؟ 

عندها جاء رجلٌ ونادى اسمي. 

كان يشبه الرجل الذي جاء لزيارتي في الليلة الماضية 
يملاك نفيين البنينة وكذلك الأمر فين الفويك لككنه كان 
حليق الرّأس وشعره أقل. 

سألني قائلاً: هل أنت السيد هول بيكروفت؟ 

قلت: نعم. 

- آه . كنت أنوقّع قدومك. لكنك أتيتٌ تَ مبكراً قليلاً. 

- كندث أبحث عبن .مكنسب الشركة .عيدما ظهرت 
لتنادي على. 

- لم نضع اسم الشركة بعد لأننا لم نستأجر هذه 
المكاتب المؤقتة سوى مثل أسبوع. 

تفضّل حبّى نصعد لنناقش الأمر. 


30 
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تبعته إلى آخر درج عالٍ جداً. وهناك قادني إلى غرفتين 
خاليتين وصغيرتين مليئتين بالغبار» لا يوجد على أرضيتهم| 
سحاه ولا قافر صل العدران] كفت قد لالت قرف 
كبيرة فخمة؛ بداخلها طاولات ومكاتب برّاقة وكثير من 
الموظّفين كما اعتدثُ على مناظر الشركات الكبيرة. أستطيع 
القول أني أخذث 52 يبوع مسن الهقة إل الكرسيين 
والمكتب المتواضع. إضافةً إلى رف وسلَّة مهملا أ نتلك 
كانت كل الأشياء الموجودة في الغرفتين! 

حين انتبه للدّهشة والوجّل المرسوم على وجهيء قال 
الرّجل: لا تقلق يا سيد بيكروفت,. فرومالم يتم بناءها 
بيوم واحد. على الرّغم من وجود أموال كثيرة لدعمنا لم 
نتوصّل بعد إلى اتفاق على الكشير من المكاتب. تفضّل 
بالجلوس ودعني أرى خطاب التّوصية. 

أعطيتة الخطاب. فقرأه بعناية كبيرة ثم قال: ببشواتلاك 
أحدئتٌ انطباعاً قويّاً عند أخي آرثر, رغم معرفتي أنه 
حكمٌ قاسى. هل تعلم؟ 


0س ذكريات شارلوك هولمز 
هذه المرّة. أرتجق [وسنفر: تداك سما سنا مذ الآنة 

فسألت: وما هي الواجبات المنوطة بي؟ 

- ستديرفي نهاية المطاف مستودعاً في باريس وهو الذي 
سيوزع كميات كبيرة من الجص (الأواني الفخارية) على 
مائة وأربع وثلاثين وكي لاني فرنسا. ستتم الصّفقة خلال 
أسبوع. في هذه الأثناء عليك أن تستفيد من وقتك فيم| 
أنت هنا في بير منغهام. 

- كيك؟ 

أخرّجٌ من درج المكتب كتاباً أحمر الغلاف وقال: هذا 
دليل باريس. المهنة مدونة بجانب الاسم. أرب دك أن تأخذه 
إلى المنزل» وتضع علامة بجانب كل اسم من بائعي 
الأدوات.الميالية إضافة لعتؤاته. .ذلك ميتيكون مفيدا ذا 
بالسية ل 

فقلت مُقتر خا لا بد من وجود قوائم رسميّة. 

- لا يمكن الاعتماد عليهاء فنظامها مختلف عم| نعمل 
عليه. اعمل عليها بجد بحيث أحصل على القوائم بحلول 
الظهيرة يوم الاثنين القسادم. إلى اللقاء يا سيد بيكروقلت: 
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وإذا ثارت عل إظهار حاسلك وذكائك فسوف تجدٌ أن 
الشركة هي المكان الجيّد لتعمل فيه. . 

عدت إلى الفندق حاملاً كتاباً كبيراً بيدي؛ ومشاعر 
متناقضة داخلي. فقد كنت بالتأكيد مرتبطاً بالعمل معهم 
وفي جيبي مائة جنيه من راتبي» وبنفس الوقت كان ما 
شاهدثه في الغرف. وعدم وجود اسم الشركة عند المدخل 
وسواها من الأمور التي تفاجئ رجل الأعمالء تركّت 
عندي انطباعاً سيئاً عن وضع هذه الشركة. 

لكن بكل حال توقفتُ عن القلق» وقلتٌ لنفسي 
ليحدث ما يحدث فقد حصلت عل المال» لذلك بدأتٌ 
عملي بنشاط» فأمضيت يوم الأحد بكامله ني عملٍ دؤوب. 
ورغم كل الجهسود الي بذلتُها حل موعد يوم الاثنين؛ وم 
أصل بعملي على الأسباء في الذليل وى إلى الحرف دال. 
ذهبت إلى رب عمل لأجده بن بنفس الغرفة الفارغة من 
الأناث حيث طلب مني متابعة العمل بنفس المهمة حتى 
بوم الأريساء دم أصيد مر أجمرى. وبحلول الأربعاء لم 
أكن قد انتهيت بعد فأكملت حتى يوم الجمعة, أي يوم 
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5 لم عدت ماح عمل إلى اليد بثر. . فقال: شتكيا 
ناك لعفي بأن تنش من سعو نعي اليم هذه 
القائمة ستكون ذات نفع كبير لنا. 

قلثُ: لقد أخذت مني وقتاً طويلاً. 

قال: والآن أريد منك أن تقوم بعمل قوائم لمتاجر ' 
الأثاث لأمَّا جميعاً تبيع الأواني الفخاريّة. 

كيين 

- ويمكنك الحضورغداً مساءً عند السّابعة لأرى كم 
0 - 0 و 
أنحزت من هذه المهمة. أرجو الا نجهد نفسك بالعمل» 
فقضاء ساعتين بالتّسلية بعد عملك المضني طوال أسبوع 
سيكون مفيدا. 

عي ا ا 
الثاني إلى اليسار في فمه محشو بالذَّهب بطريقة سيئة . 

فرك هولمز يديه مسروراً فيم) اك اماق يسيك 
مندهشاً ليقول لي: يمكناك أن تبدي دهشتك يا دكتور 
وأطبون: تكن مانا حصا :متلا كي الكل مه 
الرّجل الأول ني لندن وعندما ضحك لأني لن أذهب إلى 
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ف ماوسى اتبيية أل لجد أسياك عط #بالطرشة 
ذامباء وخطف نظري لمعان الذَّهِب في ال حالئين. وكيا ترى: 
حين أفكّر بالأمر -إضافة إلى تشابه الأصوات والبنية بين 
التسخصيتين- لا يُخالجني أدنى شك بأنَّ الإثيين هما فعليا 
شخصٌ واحد. أمّا الأشياء المختلفة بينهما| فيُمكسٌُ تغييرها 
بموس حلاقةٍ أو شعر مستعار. بالطبع قد تتوقّع أن أخوين 
لا بد أن يكونا متشابين» لكن ليس لدرجة أن يكون 
عغدضا نفس السو الحهو بالذهي ينس الع يقة قله السيعة] 
حسناًء سأتابع قصّتي. بعد أن ودّعني. وجدتٌ نفسي في 
الشارع لا ألوي على شىءٍ من شدَّةٍ الارتباك. عدت إلى 
الفندق. ووضعتٌ رأمى بحوض من الماء البارد محاولاً 
التلتقيربالآمي من اذيك وقسائلض ناذا أرسلت من لندن 
إلى بيرمنغهام؟ ولماذا وصل قبلي؟ ولماذا كتب بنفسه خطاباً 
لنفسه؟ أصبح كل ذلك أكبر من قدرتي على الفهم 
والاستيعاب, فلم أخرج بأي نتيجة. وفجأةً خطر لي أنَّ ما 
يصعب عل فهمه سيكون ربما سهلاً على السيد شارلوك 
هولمز. لم أضيّع وقداًء فركبتٌ رحلة اللَّيل بالقطار لأراه في 
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الصّباح و أصطحبك) معي إلى بيرمنغهام. 

ناه اليف يعد أو أن موطف البوزاسنة سدق قت 
العحيبة. ظ 

بعد ذلك نظر شارلوك هولمز نحوي واضطجع إلى 
الخلف في مقعده. فيم| ملامح السّعادة تعلو وجهة. ثم 
قال: إنه لأمرٌ رائع. أليس كذلك يا واطسون؟ هناك 
بض التقتاط القن تدمو للسرور فق هذه القضة» وأعتفد 
2 00 2 7 5 59-7 1 
أنك تتفق معي أن مقابلة مع السيد ارثر هاري بينر في 
المككاتب "الله قية لهر كقافر انكو ملالآئد تسعكون تحرية مثيرة 
للاهتمام لكل منا. 

فسألثة: لكن كيت ستفعل ذلك؟ 

7 ع‎ ٠ ٠ 4 

عندها قال هول بيكروفت بسرور: هذا سهل جداء 
فأنتما صديقان لي ترغبان بالحصول على وظيفة. فماذا يمكن 
أن يكون أكثر طبيعية من أن آخذكها لقابلة المدير التنفيذدى؟ 
اليد ومعرفة ما إذا كنت أستطيع أن أستخلص أي شيء 
. من لعبتئه الصّغيرة. فما الصفات التى تملكها يا صديقى 
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لتجعل خدماتك مميّزة بهذا القدر بالنسبة له؟ وهل من 
اكه 1 

صمت هولمز فجأةٌ وأخذ يمعن النظر في الفسراغ خارج 
نافذة القطار. ل نستطع جعله يتكلّم بعد ذلك حبَّى وصلنا 
إلى شارع نيوستريت. 

في تمام الساعة السّابعة مساءً كنا ثلاثتنا نمشى في شارع 
كوربوريشين متّجهين إلى مقر الشركة. قال عميلنا: لا 
جدوى من الوصول قبل الموعد. فهو يأتي إلى هناك فقط 
ليقابلني على ما أظن. إذ أنّ المكان يبقى مهجوراً حتّى 
الموعد الذي تحدّده لي. 

علّق هولز قائلاً: هذا مث للشّك. 

عندها هتف الموظف (بيكروفت) يا إلهي! لقد 
أخبرتكم. ها هو يمشي أمامنا. 

وأشار إلى رجل أنييق» صغير الحجوء 505 
يمشى بسرعة على الجانب الآخر من الطريق. وبينما كنا 
نراقبه» اشترى من صبي يبيسع الجرائد نسخة الطبعة 
الأخيرة لجريدة المساء واختفى داخل مدخل البناء. 
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صاج هول بيكروفت: ها هو يدخل؛ تلك هي مكاتب 
الشركة التي دخل إليها. هيا لندخل» وسأرتّب الأمر بكل 
سهولة. 

مشينا خلفه. وصعدنا خمسة طوابق لنجد أنفسنا أمام 
باب نصف مفتوح. عندما قرع صديقنا الباب سمعنا 
صوتاً من الدّاخل يطلب منا الدّخولء. فدخلنا إلى غرفة 
مجرّدة من أي أثاث تقريباًء كما وصفها هول بيكروفت. 
وقدجلس الرجسل اذى رايتناه في الشارع خدف الطاولة 
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الورحينة#وعريدة المساء ملقاةٌ عل الشارلة اناي 

حين نظر باتجاهنا ورأيت وجهه. اعتقدت أني ل أرَ 
ؤجها يحمل هذا القدر من الحزنء إضافة إلى رعب ل 
أعرق مظله قبلاً. لمع جاجيامن التسرق وكان وجهه 
شديد الياقن باهقاء وغيناء شاردتان..نظر إلى موظفه 
وكأنّه م يعرفه؛ وأدركتُ من الدّهثسة التي ارنسمت على 
جه ماد ترط ال مذ نيك لامر لياه لجل 
الذي وتلق 

قالهول معلّقاً: أنت تبدو مريضاً يا سيد بير أليس 
كذلك؟ 

أجابه وهو يبذل مجهوداً ليتالك نفسه. ويبتلع ريقه 
عناولا وت شفتيه: أجل» لست عل مايرام. من هذان 
السّيدان اللذان أحضرتب) معك؟ 

ان نلق سرام هذا سيق هلوقن وه السيد 
بواييين» وهما صديقانلي يملكان الخبرة الجيّّدة لكنّهم لا 
يعملان منذ فترة. إمَّسا يأملان أن تجد لهم مكاناً شاغراً في 
الشّركة. 
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هتف السيد بينر بابتسامةٍ خائفة: هذا ممكن. بمكن 
جد الاشك اماس ماعل وظفؤيناية اضر 
اختصاصك يا سيد هاريس ؟ 

قال هولمز: آنا أعمل كمحاسب. 

- آه» نعم. سنتحاج إلى هذا الاختصاص. وماذا عنك 
يا سيد برايس؟ 

فأجبت: موظف إداري. 

- هناك فرصة كبيرةً أن نجد لكما وظيفةً في الشّركة 
وسوف أعلمكم بالأمر حين يحين الوقت. والآن هل 
يمكنكما الانصراف وتدعوني لوحدي بالله عليكم. 

اندفعت تلك الكلمات من فمه كما لو أنَّا انطلقت 
فجأة من مدفع تعرّض لضغط كبير. 

فنظرث أنا وهولمز إلى بعضنا البععضء بينم| توجّه هول 
بيكروفت نحو طاولة المكتب قائلاً: هل نسيتٌ يا سيد 
بير أن هنا في الموعد المحدّد لي كي أتلقَّى توجيهاتك 
الحديدة؟ 


فقال الآخر متابعاً كلامه ببدوءٍ أكثر من المّابق: 


لاد ذكريات شارلوك هولمز 
بالتأكيد يا سيد بيكروفت. انتظر هنا لبرهة. ولا مانع إذا 
انتظر صديقاك أيضاً. سأعود إليكم بعد ثلاث دقائق. 
أرجو أن لا تنزعجوا من غيابي. 

شع مض وانحنى لنا احتراماًء ثم دخل أحد الأبواب 
في نماية الغرفة وأغلقه خلفه. فهمس هولز: ماذا سيفعل 
الآن؟ هل سيهرب؟ 

أجاب بيكروفت: هذا مستحيل. 

- لماذا؟ 

- لأنَّ هذا الباب يؤدي إلى الغرفة الدّاخليّة. 

- أليس هناك مخرح آخر؟ 

- لاء لا يوجد مخرج آخر. 

- هل يوجد أثاث في الغرفة الأخرى؟ 

- حتّى يوم أمس لم يكن فيها شيء. 

- إذن ماذا يفعل هناك؟! هناك شيءٌ غريبٌ في تصرفاته. 


لا استطيع فهمه. يبدو عليه أنه قد جنَّ من الهلع! فا 
الذى أرصه إل جد« الد ره 
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- لعل كلك بأنّنا من الشر طلة. 

وافق بيكروفت: ربما. 

هر هومز رأسه غير مقتنع وقال: لكنّه كان شاحباً قبل 
دخولنا. هل من الممكن أن ...؟ 

وقبل أنيمٌ كلامه مسمعنا صوناً قوياً قادمٌ من الغرفة 
الأخرى, يُشسبه صوت طرقات قويّة على الباب, ثم بعد 
برهة سمعنا نفس الصّوت لكن بشكل أعلى. نظرنا إلى 
الباب مترقبين. ْ 

وحين التفت إلى هولمز رأيت وجهه يكسوه نوعٌ من 
التوادئ وتحرّك بشكل منفعل. ثم سمعنا صوتاً منخفضاً 
وضرباتٍ سريعةٍ على الباب. 

عندها اندفع هولمز نحو الباب يحاول فتحه ولحقنا به. 
فم ثيكسر تلوس الاب الواسدو قل الأخرى سر 
سقط الباب. دخلنا إلى الغرفة الأخرى لنحدها فارغة مما 
راد في حيرتنا. 

لكن سرعان ما تبددت الحيرة عندما رأينا باباً ثانياً في 
إحدى زواياها. 
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اندفع هولز نحوه وفتحه؛ فوجدنا معطفاً على الأرض 
ووجدنا مدير التنفيذي معلّقاً على العلاقة خلف الباب؛ 
وحمّالات بنطاله ملتقَّةٌ حول رقبئه؛ فيما قدماه تضربان على 
الباب. 

لس اع تزه بوازيدة باللا قييقاية 
في تجاعيد جلده لاحب ,اناه إلى الشرقنة الات ع سيك 
530000 
كل نفس يخرجه. كان منظره يشي بعكس المظهر الذي بدا 
عليه قبل دقائق. 

سأل هوئز: ما رأيّكَ بحالته الصّحيّة يا واطسون؟ 

انحنيت فوقه لأفحصه. كان يصدر صوتاً متقطعاً لكن 
تنفسه أخذ يننظم. كانت جفونه ترتعشء فيهم| يظهر خطاً 

قلت: كان على وشك الموت. لكنّه بخير الآن. أرجو 
فتح النافذة» وناولني الماء إذا سمحت 1 

قمت بفك ربطة عنقهء وسكبتٌ قليلاً من الماء البارد 


0 م ع اله ضيه 5 1 / ا 0 
فوى وجهه. تم فمت برفع ذراعيه وإنزالهم| حتى أخذ 
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نفساً عميقاً بشكل طبيعي وبدون مساعدة. أخيراً قلت: 
إن ببخير» ويحتاج لبعض الوقت حتّى يعود طبيعياً. 

ابتعدث عنه فيم| وقف هولمز ويديه في جيبي بنطاله 
وقنال: يِب أن نستدعى الشرطة الآنء رغم أن كنت أفضل 
أن يأتوا لأسلمه القضية منتهية. 

صاح بيكروفت يور وراك متعجّباً: إِنّ كل هذا 
لغز غامض بالنسبة لي! لماذا جعلني أقطع كل هذه المسافة 
إلى هنا ثم...؟ 

قال هومز بنفاذ صير: هراء» هذا كله واضحٌ با يكفي. 
إنَّما حدث مؤشر اهو المفاتجأة: 

- آنت تفهم الباقي إذن؟ 

- الأمر واضحٌ تماماً. ما رأيك أنت يا واطسون؟ 

فأجبتٌ بعدم ثقة: يجب أن أعترف بأ في غاية الحيرة. 

د إن اناك ترجح فق الكها مت البداية:لومدت أتبا 
تقود إلى نتيجة واحدة فقط. 

- وما هي هذه التَتبيجة؟ 
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- جنيع |[ الأأسر رمقو برتضن سل لقطمية. الفط + 
الأولى هي جعل بيكروفت يكتسب الإقرار الذي أصبح 
بموجبه موظفاً فى هذه الشركة الوهميّة. ألاتريان أنَّ هذا 
الأمر يوحي بالكثير؟ 

- اخشى أن لم أفهم هذه النقطة. 

- حسناً» لماذا طُلب منه ذلك؟ ليس للعمل علاقة 
بالأمرء فهذه التّرتيبات عادة تتم بشكلٍ شفهي ولا يوجد 
ابن سيب يكى يآن سالة يكروقت اببساء عن هله 
القاعدة. ألا ترى الأمر من هذه الزاوية يا صديقي الشََابِ؟ 
لقد كانوا مهتمّين جدا بالحصول على نموذج مكتوب 
بخط يدك ولم يكن أمامهم من سبيل آخر سوى هذا 
الأمر. 

-ولاذا بريدون قفأ 

- بالضّبطء هذا هو السؤال؟ والإجابة عليه ستجعلنا 
نتقدّم للتوصل إلى حل لهذه المشكلة الصّغيرة. 

لاذا؟ يمكن أن يكسون ذلك نتيجة سبب واحد مقنع. 
أن يكون أحدهم مهتا أن يقلّد خطّك. وكان لا بد له من 
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الحصول على نموذج أولا. والآندعونا ننتقل إلى التقطة 
الثّانية وستجد أنَّ كلّ نقطة توضّح التّقطة الأخرى؛ وهي 
طلب بينر منك عدم الاستقالة من وظيفتك السّابقة. 

هذا سيدع مدير العمل المهم بانتظار السيد هول 
بيكروفت الذي ل يقابله أبدأًء والذي كان على وشك 
اللّهاب لمقابلته صباح يوم الاثنين. 

هتف عميلنا: يا إهي! لقد كنت غبياً كالخنفساء 
العضاء. 

- الآن وبعد أن فهمت النقطة لمتعلّقة بالإقرار الخطي 
الذي كتبته» لنفترض أنَّ شخصاً ما ذهب منتحلاً شخصيّتك 
إلى شركة ماوسن وكتب بخطٍ مختلف عن ذلك الذي قدّمت 
به طلبك لماوسن» سيتكشف عندها الأمر بالطّبع. لكن 
الشّخص المزيف استغل الوقت ليتعلّم تقليد خطكء وبذلك 
أصبح وضعه آمناً. وأعتقد أنه لم يرك أحد من شركة ماوسن 
ديخمكا عي الع البيين كنات ؟ 

قال هول بيكروفت مذهولاً: لالم يرني أحد شخصياً. 

- جيد. وبالطّبع كان من المهم جدّاً إبعادك عن التفكير 


لغز موظف البورصة 0 
اللُعاب إل شركة طارسن عباكا وآيقيا إيعادك عن 
الانّصال بأي شخص يمكن أن يخبرك بأنَّ متتحل 
شخصيّتك يعمل مع شركة ماوسن. 

ولأجل هذا أعطوك دفعةً كبيرةً من الراتب وأبعدوك 
إلى هناء حيث قاموا بإلهائك بم يكفي من المهمات لمنعك 
من العودة إلى لندن حتى لا تفسد لعبتهم الصّغيرة» وكل 
هذا واضحٌ ب) فيه الكفاية. ‏ 

- لكن لماذا تظاهر هذا الرّجل بأنَّه أخ ذاك الذي زارني 
سي ا الندن1 

- حسناًء هذا أيضاً أمرٌّ واضِحٌ تماماً. من الواضح أن 
هناك شخصان. أحدهما ينتحل شخصيّتك في شركة 
ماوسنء وهذا عمل بصفته متعاقد معك ثمٌ اكتشف أنه لا 
يمكن أن يجد لك مديراً دون إشراك شخص ثالث بالمؤامرة, 
وهذا مالم يكن يرغب به؛ فقنام بتغيير ملامحه قدر الإمكان 
وهو واثق بأنّك ستعزو التشابه الذي ستلاحظه إلى الشبه 
العائلي» ومن المحتمل أنّك لم تكن لتشك بالأمر لولا 
مصادفة ملاحظتكٌ للسن الذّهبِي الغريب. 
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لوّح بيكروفت بقبضته في ال هواء غاضباً وقال: يا إهي! 
وماذا يفل هول بيكروفت الآخر في شرك ماوسن» فيا 
رهد ينم خداصي يله اللي يقنة؟ ماذاضي أن شعل يا 

- يجب أن ترسل برقيّة إلى شركة ماوسن. 


- ِنَم يُغلقون مكاتبهم في تمام السّاعة الثانية عشر 


مقاويا 


- وفعي النيبم حار مقية في الشركة حاب 
السّندات الماليّة التي بترن اميا سبيت #اأنفية 

- حسناء سنرسل لهم برة قيِّةَ لنعرف إذا كان كل شيء 
على ما يرام وإذا كان هناك موظفاً يعمل منتحلا 
شخصيّتك. كل هذا واضحٌ با فيه الكفاية» لكن الغامض 
بالأمرهو أن يقوم أحد المجرمين فجأةً ويحاول الانتحار 
عبر شنق نفسه بالغرفة المجاورة أمام أعيننا! 

عندها صاح صوت خلفنا: الصّحيفة. 
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جلس الرّجل بلونه الشاحب المريع وإن كان قدبداً 
ينتبه لما حوله ويحك بعصبيّة العلامة الحمراء العريضة 
التي ما زالت تطوق عنقه نتيجة محاولته الاتتحار. فصرخ 
هولمز: الصّحيفة... آه» بالطّبع؛ يالي من أحمق! لقد 
استغرقت في التفكير بزيارتنا لدرجة أنَّ الصّحيفة غابت 
عن بالي. فلنتأكّد. لا بد أن السر فيها. 

ثم فتح الجريدة وأطلق صيحة تعجُب ليقول: انظر إلى 
هذايا واطسون. إِمَّاصحيفة لندنية» وهي طبعة مبكرة 
من جريدة إيفنينغ ستاندرد. 

هذاما نبحث عنه. جريمة قتل في شركة ماوسن أند 
وليامز نتيجة محاولة سرقة ضخمة. 

لقدتمٌ إلقاء القبض على المجرم. هيا يا واطسون. 
نحن جميعاً متلهفين لمعرفة ما حدثء لو سمحت اقرألنا 
بصوت عال. 

كان واضحاً من موقع الخبر في الصّحيفة أهميّسه الكبيرة 
وكان نصه كما يلي: 
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أدّت إلى مقنل شخص وإلقاء القبض عل القاتل. 

لوسر ووو و عوبس 
وسيل وبسبب هذا فقد استخدم مدير المؤسسة 
زات ميال حديقنا مذ لمفظ حا ابيع اكير ارييا :يا 
وخماراً من أجل الحراية. 
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واتضصح م هيبا عامل جديد اسمه سود 
د فس سوه نتف كني واس مر نسي 
عقوبة حس سنوات من الأشغال الشاقة 
المفاتيح. ومعرفة معلومات مفصّلة عن مكان الغرفة الآمنة 
التي توضع بها السّندات المالية والأموال. 

وقد اعتاد موظفو ماوسن أن يغادروا عملهم باكرا يوم 
السَّبتَ عند السّاعة الثانية عشر ظهرأء لذلك فوجيع 
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العريف توسن -وهو من شرطة المدينة- حين رأى رجلا 
محترماً ينزل درج المبنى في المّاعة الواحدة وعشرين دقيقة. 
حاملاً حقيبة قاشيّة ما آثار شكوك العريف الذي قام 
بملاحقة الرجل. ثم تكن بمساعدة الشرطي بولاك من 
القبض عليه بعد أن قاوم بشدّة. 

وتبيّن على الفور وقوع عملية سرقة ضخمة وجريئة. 
فقدتمٌ العثور عب مايعادل مائة ألف جنيه من سندات 
السكك الحديدية الأمريكية في الحقيبة» إضافة إلى كميّةٍ 
كبيرة من إيصالاات أسهم المناجم والشركات الأخرى. 

وعند تفتيش مبنى الشركة تم العثور على جثة الحارس 
المسكين محشورة في إحدى الخنزائن حتى لا يكتشففها أحد 
قبل صباح الآثنين» لو لا رد فعل العريف توسن الحازم. 
كان رأمن الحارس مهش من اذلف نتيجة ضربه بقضيب 
معدني يُستخدم في موقّد الثّار. 

وثئمالا شك فيه أنَّ بيدنغتزن استطاع الدخول إلى 
المكاتب متظاهراً أنه نسى شيئاً ما ثم قتل الحسارس ونيب 
الخزنة الكبيرة ثم فر بغنائمه. 
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أمّا أخوه الذي يعمل معه عادةً فلم يظهر ني هذه 
القضية. 


الشرطة تبذل جهوداً كبيرة للعثور عليه 


عندها قال هولمز وهو يلقي نظرةً عابرةً على ذلك 
للدي راتابيع جانب النّافذة : حسنأء يمكننا توشير بض 
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المشقة على الشرطة في هذه النقطة. العامسة اليف 


مزيج غريب يا واطسون. فكم| تسرى حتى مجرم شرير مثل 


١١ 
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هذايمكنه أن يثير مثل هذه المشاعر لدرجة أن يحاول أخوه 
الاتتحار عندما يدرك مدى تورطه في الأمر. على كل حال 
سعدفي القرطة اسه كوف فيا اتا وواطسيوة 
سنبقى هنا لنحرص عل ألا يفر هذا من هنا. 


٠ «انتهى‎ 


